المحاضرة (07): اختيار الموضوع و جمع النُسَخ وتَوْصِيفها 
أهداف المحاضرة: أن يعرف الطالب أهمّيّة اختيار موضوع المخطوط الذي سيحقّقه، وفقًا لما يتخصّص فيه من علوم.
أوّلًا، اختيار الموضوع وجمع النُسخ:
              يتطلّب ذلك ضرورة اختيار موضوع جديدٍ تتوفّر عدّة نُسخ من مخطوطه، والتركيز على المخطوطات التي لم تُحقّق أو التي تحتاج تحقيقاً أفضل، مع مراعاة التخصّص والاهتمام:، أي اختيار موضوع يتماشى مع تخصّص الباحث وشغفه لضمان الدقّة والدافعيّة، ويكون ذلك عن طريق اطّلاعه على فهارس المخطوطات المحقّقة سابقًا، وغير المحقّقة ليقف على موضوعٍ جديدٍ، ولا يمكن له العثور على جميع المخطوطات التي تخصّ كتابًا واحدًا إلّا على وجه تقريبي، ولذلك وجب عليه البحث في فهارس المكتبات العامّة والخاصّة، فاختيار الموضوع وجمع النُسخ وتوصيفها هي الخطوات التأسيسيّة لتحقيق المخطوطات، وتتضمّن: تحديد موضوع يضيف جديدًا، البحث الشامل عن نُسخ المخطوط في المكتبات (فهارس، أَثْبات)، وتوصيف كلِّ نسخة بدقّة (العنوان، المؤلِّف، الحالة، الخطّ) لاختيار "الأصل"، ويجب أن يكون الموضوع ذا قيمة علميّة ومتوفِّرًا بـمصادر كافيّة.
    ثانيًا،  كيفيّة جمع النُسخ:
                  لا يمكن العثور على جميع المخطوطات التي تخصّ كتابًا واحدًا، إلّا على وجه تقريبي، ولذلك يبحث في فهارس المكتبات العامّة والمكتبات الخاصّة، ويحسُن بالمحقّق أن يدرس النُسخ المخطوطة للكتاب قبل جمعها، أوّلًا عن طريق الفهارس، فقد يرى مثلًا، أنّ بعض مخطوطات الكتاب قد نقل عن بعضها الأخرى، وعندئذٍ فلا داعي للحصول  عليها كلّها؛ بل يكفي في هذه الحالة استخدام الأمّهات فحسب، إلّا إذا كان بعض النُسخ الحديثة قد كتبها علماء معروفين أو سُمعت على علماء مشهورين، وفي هذه الحالة لا بدّ من الحصول على هذه النُسخ كذلك، وإذا كان الكتاب نسخة وحيدة فلا يضرّ تحقيقه بالاعتماد على هذه النسخة وحدها، وإذا كان للكتاب أكثر من نُسخة مخطوطة فمن الخطورة الاعتماد على نسخة واحدة من نُسخه، لأنّه لا يضمن أن تكون هذه النسخة مستوفيّة لكلّ النص الذي كتبه المؤلِّف، ولا بدّ من معرفة الطبعات السابقة للكتاب. إن كان قد نُشر من قبل.
ترتيب أصول المحقّقات، يتمّ ذلك حسب درجات هي: 
            أوّلّها، النسخة التي بخطّ المؤلِّف أعلى النُسخ على الإطلاق، وتليها النسخ  المقروءة على المؤلّف، ثمّ النسخة المنقولة عن نسخة المؤلِّف أو المقابلة بنسخته، ثمّ النُسخ التي كُتبت في حياة المؤلِّف وتُعرف من تاريخ النُسخ أو هي عبارة الناسخ عن مؤلِّفها مثل عبارة"أدام الله بقاءه"، كما يجب ترتيب أصولها، ثمّ فرعها وفرع فرعها، وهكذا فإذا اجتمعت لدى المحقّق نسخ مجهولات سلسلة النسب كان ترتيبها محتاجًا إلى حذق المحقّق، والمبدأ العام أن تُقَدّم النسخة ذات التاريخ الأقدم، ثمّ التي عليها خطوط العلماء.
ثالثًا، فحْصُ النُسخ(التَوْصيف): 
            على المحقّق أن يدرس ورق المخطوطات ليتمكّن من تحديد عمرها، دون أن ينخدع بما فيها من تواريخ، قد تكون مزيّفة، وقد يراقب آثار البُلى الدّالة على قِدم النسخة الواحدة، كما ينتبه إلى ذلك، فقد يزوِّ التُجار بطريقة صناعيّة المخطوطات، حتّى يظهر ورقها قديمًا باليًا، كما قد يحدُث التزييف في الخط، فقد يكون مقلَّدًا، وأن يدرس المداد ، فيتضّح له قرب عهده أو بُعد عهده، لأنّ لكلّ عصرِ نهجًا خاصًا في الخط ونظام كتابته، وكذلك يجب على المحقّق فحص نوع الخط وعنوان الكتاب وما يحمل في صدره من إجازات وتمليكات وقراءات، كما قد يجد في النسخة ما يدلّ على قراءة بعض العلماء أو تعليقاتهم، وعلى المحقّق أن ينظر في أبواب الكتاب وفصوله، وأجزائه، حتّى يستوثق من كمال النسخة وصحّة ترتيبها، لأنّ بعض الكتب القديمة يلتزم نظام التَعِقيبة، وهي الكلمة التي تكتب في أسفل الصفحة اليمنى غالبًا، لتدلّ على بد الصفحة التي تليها، وعلى المحقّق كذلك أن ينظر في خاتمة الكتاب ليتبيّن اسم الناسخ وتاريخ النسخ وتسلسل النسخة الواحدة.    

